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الشريعة الإسلامية وعلومها

تحدثنـا في مقالات سـابقة عـن عـدة جوانب من 
جوانـب الإصلاح التـي تهدف إلـى تحقيقها الشـريعة 
الغراء في شـأن المرأة، وقد تجلى لك أيها القارئ الكريم 
مـن خلالها الصورة الناصعة والحـق الأبلج الذي يتبختر 
اتضاحًا في محاسن تلك التشريعات السامية، والمبادئ 
والأخـلاق  العاليـة،  والقيـم  الرفيعـة،  والآداب  النبيلـة، 
الفاضلـة، والمعاملات الحسـنة التي أوجبتها الشـريعة 
على أفراد المجتمع المسلم كي يحققوها في صيانة تلك 

المرأة.

.IôgÉ≤dG - ôgRC’G á©eÉL -øjódG ∫ƒ°UCG á«∏c ó«ªY (@)

وفي هـذا المقال نبرز جانباً آخر من 
جوانـب الإصلاح لها؛ هذا الجانب يتمثل 
في معالجة القرآن الكريم لنشوز المرآة، 
وبيان الوسـائل الناجعة فـي علاج هذا 

الداء يقول الله تعالي: 
 ;  :  9 ثن8 
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(النساء: ٣٤).

ومـن حكمة الله البالغة أنه راعى في هذه 
المعالجة المنتظمة في تلك الوسـائل الابتداء 
بالأخـف بحيـث إذا حقق المرجو فـي إبراء 
العلـة، وانتهاء الـداء يكتفي بـه، ولم يذهب 

إلى وسيلة أخرى ربما تكون أثقل في العلاج 
حيث لا حاجة إليها. 

يقول العلامة الطاهر ابن عاشور مبيناً هذا 
الداء «داء النشـوز» المضاد للصلاح، والذي 
يحتـاج إلى عـلاج وإصلاح، وذاكرًا أسـبابه 
الدافعة إليه، والحكمة من هذا الترتيب، وبيان 
وجـه الصواب في الإذن بالضرب، مدللاً على 
هـذا الإذن بما جاء من آثـار، مع بيان درجة 
الإباحـة في ذلك ومراعاة أعـراف الناس في 
شأن الضرب، فما يكون معروفًا عند البعض، 

يكون مستهجناً عند البعض الآخر فقال: 
وَقَوْلهُُ: 

ثن8 9 : ثم 
لاَحِ وَهُوَ  ةِ لِلصَّ هَـذهِ بعَْضُ الأْحَْوَالِ المُْضَـادَّ
وْجِ، فَقَـدْ يكَوُنُ ذَلِكَ  النُّشُـوزُ، أيَِ الكْرََاهِيةَُ لِلزَّ

أ.د/عبدالفتاح العواري (@)
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لِسُـوءِ خُلقُِ المَْـرْأةَِ، وَقَـدْ يكَوُنُ لأِنََّ لهََـا رَغْبةًَ 
جِ بِآخَرَ، وَقَدْ يكَوُنُ لِقَسْـوَةٍ فِي خُلقُِ  زَوُّ فِي التَّـ
عُ  وْجِ، وَذَلِكَ كثَِيرٌ. وَالنُّشُـوزُ فِـي اللُّغَةِ التَّرَفُّ الزَّ
وَالنُّهُـوضُ، وَمَا يرَْجِـعُ إلِىَ مَعْنـَى الاِضْطِرَابِ 
وَالتَّباَعُـدِ، وَمِنـْهُ نشََـزُ الأْرَْضِ، وَهُـوَ المُْرْتفَِعُ 

مِنهَْا(١).
قَالَ جُمْهُـورُ الفُْقَهَـاءِ: النُّشُـوزُ عِصْياَنُ 
عُ عليهِ وَإظِْهَارُ كرََاهِيتَِهِ،  المَْرْأةَِ زَوْجَهَا وَالتَّرَفُّ
أيَْ إظِْهَـارُ كرََاهِيةٍَ لمَْ تكَـُنْ مُعْتاَدَةً مِنهَْا، أيَْ 

بعَْدَ أنَْ عَاشَرَتهُْ، كقََوْلِهِ: 

ثن! " # $ % & ' ) ثم
(النساء: ١٢٨)

رْبِ  وَجَعَلـُوا الإِْذْنَ بِالمَْوْعِظَـةِ وَالهَْجْرِ وَالضَّ
وا بِمَا وَرَدَ فِي  مُرَتَّباً عَلىَ هَذَا العِْصْياَنِ، وَاحْتجَُّ
وْجِ فِي ضَرْبِ زَوْجَتِهِ  بعَْـضِ الآْثاَرِ مِنَ الإِْذْنِ لِلزَّ
حَابةَِ  النَّاشِزِ، وَمَا وَرَدَ مِنَ الأْخَْباَرِ عَنْ بعَْضِ الصَّ
أنََّهُمْ فَعَلوُا ذَلِكَ فِي غَيرِْ ظُهُورِ الفَْاحِشَةِ. وَعِندِْي 
أنََّ تِلكَْ الآْثـَارَ وَالأْخَْباَرَ مَحْمَلُ الإْبِاَحَةِ فِيهَا أنََّهَا 
قَدْ رُوعِيَ فِيهَا عُرْفُ بعَْضِ الطَّبقََاتِ مِنَ النَّاسِ، 
اسَ مُتفََاوِتوُنَ فِي  أوَْ بعَْـضِ القَْباَئِـلِ، فَإِنَّ النَّـ
ونَ ضَرْبَ المَْرْأةَِ  ذَلِكَ، وَأهَْلُ البْدَْوِ مِنهُْـمْ لاَ يعَُدُّ

اعْتِدَاءً، وَلاَ تعَُدهُ النِّسَاءُ أيَضًْا اعْتِدَاءً، قَالَ عَامِرُ 
بُ بِجِرَانِ العَْوْدِ. بنُْ الحَْارِثِ النَّمِرِيُّ المُْلقََّ
جِرَانـَهُ فَالتْحََيـْتُ  لِعَـوْدٍ  عَمَـدْتُ 

 وَللَكْيَـْسُ أمَْضَـى فِي الأْمُُـورِ وَأنَجَْحُ
فِإِنَّنِـي خُلَّتـَيَّ  يـَا  حَـذَرًا  خُـذَا 

يصَْلحُُ(٢)  كاَدَ  قَدْ  العَْوْدِ  جِرَانَ  رَأيَتُْ   
والتحيت: قَشَـرْتُ، أيَْ قَدَدْتُ، بِمَعْنىَ: أنََّهُ 
أخََذَ جِلدًْا مِنْ باَطِنِ عُنقُِ بعَِيرٍ وَعَمِلهَُ سَـوْطًا 
ـوْطَ قَدْ  دُهُمَا بِأنََّ السَّ لِيضَْرِبَ بِهِ امْرَأتَيَهِْ، يهَُدِّ

جَفَّ وَصَلحَُ لأِنَْ يضُْرَبَ بِهِ.
حِيـحِ» أنََّ عُمَـرَ بنَْ  وَقَـدْ ثبَتََ فِـي «الصَّ
الخَْطَّـابِ قَالَ: (كنَُّا مَعْشَـرَ المُْهَاجِرِينَ قَوْمًا 
نغَْلِـبُ نِسَـاءنَاَ فَـإِذَا الأْنَصَْـارُ قَـوْمٌ تغَْلِبهُُمْ 
بنَْ بِأدََبِ نِسَـاءِ  نِسَـاؤُهُمْ فَأخََذَ نِسَـاؤُناَ يتَأَدََّ
ـرْبُ مَأذْوُناً فِيهِ  الأْنَصَْـارِ)(٣). فَـإِذَا كاَنَ الضَّ
سَـببَهُُ  وَكاَنَ  الأْمُُـور(٤)،  وُلاَةِ  دُونَ  لِـلأْزَْوَاجِ 
دَ العِْصْياَنِ وَالكْرََاهِيةَِ دُونَ الفَْاحِشَـةِ،  مُجَـرَّ
ونَ صُدُورهُ  فَلاَ جَرَمَ أنََّهُ أذُِنَ فِيهِ لِقَوْمٍ لاَ يعَُدُّ
مِـنَ الأْزَْوَاجِ إضِْـرَارًا وَلاَ عَـارًا وَلاَ بِدْعًـا مِنَ 
المُْعَامَلـَةِ فِـي العَْائِلةَِ، وَلاَ تشَْـعُرُ نِسَـاؤُهُمْ 

بِمِقْدَارِ غَضَبِهِمْ إلاَِّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ(٥).
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والمتأمـل في نظم الآيـة الكريمة يجدها قد 
افتتحت بما يـدل على أخذ الحيطة والحذر من 
وقوع شيء يعكر الصفو بين الزوجين مستقبلاً، 
ومـن ثم كان منطوقها مفتتحًا بالخوف المعبر 

عن وقوع شيء مكروه في المستقبل:
ثن8 9 : ثم 

وهذا ما أفصحـت عنه عبـارة الإمام الفخر 
الرازي حيث قرر كلام العلماء في هذا الشـأن، 
وذلـك حيث يقول -طيب الله ثراه وجعل الجنة 
متقلبه ومثواه- : «وَاعْلـَمْ أنََّ الخَْوْفَ عِباَرَةٌ عَنْ 
حَـالٍ يحَْصُلُ فِي القَْلـْبِ عِندَْ ظَنِّ حُـدُوثِ أمَْرٍ 
ـافِعِيُّ رَضِيَ  مَكـْرُوهٍ فِـي المُْسْـتقَْبلَِ. قَالَ الشَّ
تِي تخَافُونَ نشُُـوزَهُنَّ النُّشُـوزُ  ه عَنهُْ: وَاللاَّ اللَّـ
قَـدْ يكَوُنُ قَوْلاً، وَقَـدْ يكَوُنُ فِعْـلاً، فَالقَْوْلُ مِثلَْ 
أنَْ كاَنـَتْ تلُبَِّيهِ إذَِا دَعَاهَا، وَتخَْضَـعُ لهَُ بِالقَْوْلِ 
إذَِا خَاطَبهََـا ثمَُّ تغََيَّرَتْ، وَالفِْعْـلُ مِثلَْ أنَْ كاَنتَْ 
تقَُومُ إلِيَهِْ إذَِا دَخَلَ عليهَا، أوَْ كاَنتَْ تسَُـارِعُ إلِىَ 
أمَْرهِ وَتبُاَدِرُ إلِىَ فِرَاشِهِ بِاسْتِبشَْارٍ إذَِا التْمََسَهَا، 
ثمَُّ إنَِّهَا تغََيَّرَتْ عَـنْ كلُِّ ذَلِكَ، فَهَذهِ أمََارَاتٌ دَالَّةٌ 
عَلىَ نشُُـوزِهَا وَعِصْياَنِهَا، فَحِينئَِذٍ ظَنُّ نشُُوزِهَا 
مَـاتُ هَذهِ الأْحَْوَالِ توُجِبُ خَوْفَ النُّشُـوزِ.  وَمُقَدِّ
عُ عليهِ  وْجِ وَالتَّرَفُّ ا النُّشُـوزُ فَهُوَ مَعْصِيةَُ الزَّ وَأمََّ

بِالخِْلاَفِ» اهـ(٦).
 w??� V???O???ðd???²???�« s????� Ÿ—U?????A?????�« œu???B???I???�

 ÃöF�«Ë Õö�ù«
قوله –تعالى - في الآية الكريمة: 

 >  =  < ثن; 

? ثم 

مقصـود الشـارع مـن ذلـك النهـج في 
العـلاج أن من يأنس من امرأتـه ترفعًا عليه 
وعصياناً له، ويخاف منهـا ألا تقوم بحقوق 
الزوجيـة علـى الوجـه المرضـي؛ فعليه أن 
يسـلك معها إحدى هذه الطـرق من العلاج، 
فكما يقول العلامة الزمخشري عليه الرحمة: 
«وذلـك لتعرّف أحوالهـن وتحقق أمرهن في 
النشـوز، أمر بوعظهن أوّلاً، ثم هجرانهن في 
المضاجـع، ثـم بالضرب إن لـم ينجع فيهن 

الوعظ والهجران» اهـ(٧).
قلـت ولم يرتض ابـن المنيّر ما ذهب إليه 
الزمخشري من القول باستفادة هذا الترتيب 
من الآية الكريمة، وإنما يمكن أن يستفاد من 
أدلة خارجية فقال عليه الرحمة:قوله تعالى:

ثن8 9 : ثم 
الآية قـال: «أمر اللَّه بوعظهن أولاً... إلخ»: 
هـذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوفة غير 
متلقـى من صيغة لفظيـة؛ إذ العطف بالواو 
وهي مسـلوبة الدلالة على الترتيب متمحضة 
الإشعار بالجمعية فقط. وإنما يتلقى الترتيب 
المذكور من قرائن خارجة عن اللفظ مفهومة 

من مقصود الكلام وسياقه(٨).
ولقـد أنصـف العلامـةُ الطيبـي العلامةَ 
الزمخشـري فيما ذهب إليه من استفادة هذا 
الترتيـب من الصيغـة اللفظيـة للآية وليس 
مـن القرائـن الخارجـة، ورد علـى صاحب 
الانتصاف مذهبه بدفع مناقشته التي ذكرتها 
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لك فقال عليه الرحمة: (الترتيب الذي أشـار 
إليه الزمخشـري غير مأخوذ مـن الآية؛ لأنها 
واردة بـواو العطف، وإنما اسـتفيد من أدلة 
خارجية. وقلت: ما أظهر دلالة الفاء في قوله: 

ثن;ثم 
عليـه! وكـذا قضيـة الترتيب فـي الرفق 

والنظم، فإن قوله: 

ثن0ثم 
وقوله: 

ثن8 9 : ثم 
تفصيل لما أجمل في قوله: 

ثن! " # $ ثم 
كما سـبق، أخبر اللـه –تعالى - بتفضيل 
الرجال على النساء، وقوامهم عليهن، ثم فصل 
النسـاء قسـمين: إما أنهن قانتات صالحات 
يحفظن أزواجهن في الحضور والغَيبْة؛ فعلى 
الرجال الشـفقة عليهن والنصيحة لهن، وإما 
أنهن ناشـزات غير مطيعـات؛ فعلى الرجال 
الترفـق بهـن أولاً بالوعـظ والنصيحة، فإن 
لـم ينجع الوعظ فيهـن، فبالهجران والتفرق 
في مضاجعهن ثانياً، ثـم التأديب بالضرب؛ 
لأن المقصـود الإصلاح والدخول في الطاعة؛ 

لقوله: 

ثنB A ثم 
فرتـب الوعظ علـى الخوف من النشـوز، 
فلابـد من تقديمه على قرينيه، ومنه نبه على 

ترتيب قرينيه(٩).
والحاصل أن القول الكريم 

 >  =  < ثن; 
? ثم

 مَقْصُـودٌ مِنـْهُ التَّرْتِيـبُ كمََـا يقَْتضَِيـهِ 
ترَْتِيبُ ذِكرِْهَا مَعَ ظُهُـورِ أنََّهُ لاَ يرَُادُ الجَْمْعُ 
بيَنَْ الثَّلاَثـَةِ، وَالتَّرْتِيبُ هُوَ الأْصَْلُ وَالمُْتبَاَدِرُ 
فِـي العَْطْفِ، وهذا ما فهمه الصحابة وكبار 
التابعين فعن سَعِيدُ ابنُْ جُبيَرٍْ قال: يعَِظُهَا، 
فَـإِنْ قَبِلـَتْ، وَإلاَِّ هَجَرَهَا، فَإِنْ هِـيَ قَبِلتَْ، 
وَإلاَِّ ضَرَبهََـا، وَنقُِلَ مِثلْهُُ عَنْ علي رضي الله 

عنه(١٠).
وفـي كلام العلمـاء ما يدل علـى مراعاة 
الترتيب، وعدم إرادة الجمع البتة، قَالَ الإمام 
هُ يقَُولُ لهََا: اتَّقِي  ا الوَْعْظُ فَإِنَّـ : أمََّ ـافِعِيُّ الشَّ
ا أنَتِْ  ا وَارْجِعِـي عَمَّ ه فَإِنَّ لِـي عليكِ حَقٍّ اللَّـ
عليهِ، وَاعْلمَِي أنََّ طَاعَتِي فَرْضٌ عليكِ وَنحَْوُ 
هَذَا، وَلاَ يضَْرِبهَُا فِـي هَذه الحَْالةَِ لِجَوَازِ أنَْ 
يكَوُنَ لهََا فِي ذَلِـكَ كِفَايةٌَ، فَإِنْ أصََرَّتْ عَلىَ 
ذَلِكَ النُّشُوزِ فَعِندَْ ذَلِكَ يهَْجُرُهَا فِي المَْضْجَعِ 
وَفِـي ضِمْنِـهِ امْتِناَعُـهُ مِـنْ كلاََمِهَـا، وَقَالَ 
ه تعََالىَ عَنـْهُ أيضًا-:  -رَضِيَ اللَّـ ـافِعِيُّ الشَّ
وَلاَ يزَِيدُ فِي هَجْرهِ الكْلاََمَ ثلاََثاً، وَأيَضًْا فَإِذَا 
هَجَرَهَا فِي المَْضْجَعِ فإن كانت تحب الزوج 
شـق ذلك عليهَا فَتتَرُْكُ النُّشُـوزَ، وَإنِْ كاَنتَْ 
تبُغِْضُـهُ وَافَقَهَـا ذَلِكَ الهِْجْرَانُ، فَـكاَنَ ذَلِكَ 
دَلِيلاً عَلىَ كمََالِ نشُُـوزِهَا، وَفِيهِمْ مَنْ حَمَلَ 
ذَلِكَ عَلىَ الهِْجْرَانِ فِي المُْباَشَرَةِ؛ لأِنََّ إضَِافَةَ 
ذَلِـكَ إلِىَ المَْضَاجِعِ يفُِيـدُ ذَلِكَ، ثمَُّ عِندَْ هَذهِ 

الهِْجْرَةِ إنِْ بقَِيتَْ عَلىَ النُّشُوزِ ضَرَبهََا. 
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قـال الإمام الفخـر عليه الرحمـة: وَأقَُولُ: 
الَّذِي يـَدُلُّ عليهِ أنََّهُ تعََالىَ ابتْـَدَأَ بِالوَْعْظِ، ثمَُّ 
ترََقَّـى مِنهُْ إلِـَى الهِْجْرَانِ فِـي المَْضَاجِعِ، ثمَُّ 
رْبِ، وَذَلِـكَ تنَبِْيهٌ يجَْرِي  ترََقَّى مِنهُْ إلِـَى الضَّ
مَجْرَى التَّصْرِيحِ فِي أنََّهُ مَهْمَا حَصَلَ الغَْرَضُ 
بِالطَّرِيقِ الأْخََفِّ وَجَـبَ الاِكتِْفَاءُ بِهِ، وَلمَْ يجَُزِ 

الإِْقْدَامُ عَلىَ الطَّرِيقِ الأْشََقِّ واللَّه أعَْلمَُ(١١).
ÂöÝù« ÂuBš U¼—UŁ√ WN³ý

مع بيان الحقائـق الناصعة التي أتت في 
الشـريعة الإسـلامية في جانـب معالجة داء 
النشـوز عند المرأة كمقصد رئيس للإصلاح، 
والعودة بهـا إلى الصـلاح المتمثل في قوله 

تعالى مدحًا لهن وثناء عليهن:

 4  3  2  1  0 ثن 
5 6 7 ثم

إلا أن خصوم الشـريعة مـا فتئوا يثيرون 
شـبهة تلو شبهة حول تشـريعاتها السامية 
يرفعـون  فتراهـم  الرشـيدة،  وأحكامهـا 
عقائرهم بأن الإسـلام أذل المـرأة، وأهانها، 
وقضى على كرامتها الإنسـانية، حينما شرع 
للرجل حـق الضرب لها كمـا يزعمون، فرأو 
- ومعهم من قلدهم من أبناء المسـلمين- أن 
مشروعية الضرب وحشـية، واستكبروا ذلك 
وعـدوه مطعناً نفذوا منه إلى غمز الشـريعة 

وأصولها.
وللرد على هؤلاء نقول:

أولاً: لعلك تلحظ معي الحكمة في التعبير 
بالخوف في قوله: 

ثن8 9 : ثم
ولـم يذكر كلمـة تعلمون بـدل تخافون، 
ولم يقل واللاتي ينشـزون، فـلا جَرَمَ أنََّ فِي 
تعَْبِيـرِ القُْرْآنِ حِكمَْـةً لطَِيفَةً، وَهِـيَ أنََّ اللهَ 
ا كاَنَ يحُِبُّ أنَْ تكَوُنَ المَْعِيشَـةُ  –تعََالـَى- لمََّ
ةٍ وَترََاضٍ  وْجَينِْ مَعِيشَـةَ مَحَبَّةٍ وَمَوَدَّ بيَنَْ الزَّ
وَالتِْئاَمٍ لمَْ يشََأْ أنَْ يسُْـنِدَ النُّشُوزَ إلِىَ النِّسَاءِ 
إسِْـناَدًا يدَُلُّ عَلىَ أنََّ مِنْ شَأنِْهِ أنَْ يقََعَ مِنهُْنَّ 
فِعْلاً، بلَْ عَبَّرَ عَنْ ذَلِـكَ بِعِباَرَةٍ توُمِئُ إلِىَ أنََّ 
مِنْ شَأنِْهِ ألاََّ يقََعَ؛ لأِنََّهُ خُرُوجٌ عَنِ الأْصَْلِ الَّذِي 
يقَُومُ بِهِ نِظَامُ الفِْطْرَةِ، وَتطَِيبُ بِهِ المَْعِيشَـةُ، 
فَفِي هَـذَا التَّعْبِيـرِ تنَبِْيهٌ لطَِيفٌ إلِـَى مَكاَنةَِ 
المَْرْأةَِ، وَمَـا هُوَ الأْوَْلىَ فِي شَـأنِْهَا، وَإلِىَ مَا 
ياَسَـةِ لهََا وَحُسْـنِ  يجَِبُ عَلىَ الرَّجُلِ مِنَ السِّ
ى إذَِا آنسََ مِنهَْا  التَّلطَُّفِ فِـي مُعَامَلتَِهَا، حَتَّـ
عِ وَعَدَمِ القِْياَمِ  مَا يخَْشَـى أنَْ يؤُولَ إلِىَ التَّرَفُّ
وْجِيَّةِ، فَعليهِ أوََّلاً أنَْ يبَدَْأَ بِالوَْعْظِ  بِحُقُـوقِ الزَّ
هُ يؤَُثِّرُ فِـي نفَْسِـهَا، وَالوَْعْظُ  ذِي يرََى أنََّـ الَّـ
يخَْتلَِـفُ بِاخْتِـلاَفِ حَالِ المَْـرْأةَِ، فَمِنهُْنَّ مَنْ 
رُ فِي نفَْسِـهَا التَّخْوِيـفُ مِنَ اللـهِ -عَزَّ  يؤَُثِّـ
- وَعِقَابـه عَلـَى النُّشُـوزِ، وَمِنهُْنَّ مَنْ  وَجَـلَّ
يؤَُثِّرُ فِي نفَْسِـهَا التَّهْدِيدُ وَالتَّحْذِير مِنْ سُوءِ 
نيْاَ، كشََـمَاتةَِ الأْعَْـدَاءِ وَالمَْنعِْ  العَْاقِبـَةِ فِي الدُّ
 ، مِنْ بعَْضِ الرَّغَائِبِ كاَلثِّياَبِ الحَْسَنةَِ وَالحُْلِيِّ
وَالرَّجُـلُ العَْاقِلُ لاَ يخَْفَى عليـهِ الوَْعْظُ الَّذِي 
ا الهَْجْرُ: فَهُوَ ضَرْبٌ  يؤَُثِّرُ فِي قَلبِْ أمَْرَأتَِهِ، وَأمََّ
مِنْ ضُرُوبِ التَّأدِْيبِ لِمَنْ تحُِبُّ زَوْجَهَا وَيشَُقُّ 

عليهَا هَجْرهُ إيَِّاهَا(١٢).
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ثانيـًا: خفي على هـؤلاء أن الإذن في الآية 
ليس على سـبيل الوجوب، بل هو مجرد إذن 
لإباحتـه، ومـن المقـرر لـدى الأصوليين أن 
المباح ما اسـتوى فعله وتركـه(١٣)، بل ذهب 
بعض الفقهاء أن الأمر بالضرب مباح وتركه 
ـرْبُ مُباَحٌ  أولى، قال الإمام الشـافعي: وَالضَّ

وَترَْكهُُ أفَْضَلُ.
رُوِيَ عَـنْ عُمَـرَ بنِْ الخَْطَّـابِ -رَضِيَ اللَّه 
عَنهُْ- أنََّهُ قَالَ: كنَُّا مَعَاشِرَ قُرَيشٍْ تمَْلِكُ رِجَالنُاَ 
نِسَـاءهَُمْ، فَقَدِمْنـَا المَْدِينةََ فَوَجَدْناَ نِسَـاءهَُمْ 
تمَْلِكُ رِجَالهَُمْ، فاختلطت نسـاؤنا بنسـائهم 
، أيَْ نشََـزْنَ وَاجْترََأنَْ،  فَذَئِـرْنَ عَلىَ أزَْوَاجِهِنَّ

فَأتَيَتُْ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت:
، فَأذَِنَ فِي  ذَئِرَتِ النِّسَـاءُ عَلـَى أزَْوَاجِهِـنَّ
ضَرْبِهِنَّ فَطَافَ بِحُجَرِ نِسَـاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمْعٌ 
، فَقَالَ  مِنَ النِّسْـوَانِ كلُُّهُنَّ يشَْـكوُنَ أزَْوَاجَهُنَّ
دٍ سَـبعُْونَ  صلى الله عليه وسلم: «لقََدْ أطََـافَ اللَّيلْةََ بِآلِ مُحَمَّ
امْـرَأةًَ كلُُّهُنَّ يشَْـكوُنَ أزَْوَاجَهُـنَّ وَلاَ تجَِدُونَ 

أوُلئَِكَ خِياَرَكمُْ»(١٤).
وَمَعْناَهُ أنََّ الَّذِينَ ضَرَبوُا أزَْوَاجَهُمْ ليَسُْـوا 
ـافِعِيُّ -رَضِيَ  نْ لمَْ يضَْرِبوُا. قَالَ الشَّ خَيرًْا مِمَّ
اللَّه عَنـْهُ-: فَدَلَّ هَذَا الحَْدِيـثُ عَلىَ أنََّ الأْوَْلىَ 

رْبِ، ترَْكُ الضَّ
أقول: وملحـظ الإمام الشـافعي في هذه 
القضيـة ملحظ دقيـق، وبه يـزول ما يوهم 
ظاهره التعارض بين الكتاب الذي أتى الإذن 

فيه وبين السنة المطهرة الناهية عن الضرب 
أولاً، ثم الإذن فيـه ثانياً، ثم النهي عنه أخيرًا 
وحث الرجال على الصبر إن وقع من النسـاء 

أذى، وإعراض عن المجازاة.
وقـد صـور ذلـك أتـم تصوير قلـم إمام 
الحرميـن الجويني، وذلك حيـث قال -طيب 
اللـه ثـراه-: «واختلفـت الأخبـارُ في ضرب 
النسـاء، فروي عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قال: «لا 
تضربوا إمـاء الله»(١٥) فجاء عمـر وقال: «يا 
رسول الله ذَئِر النساء - أي نشزن واجترأن - 
فأذِن في ضربهن، فبسط الرجال أيديهم إلى 
ضرب النسـاء، وجاوزوا الحـد، فأطاف بآل 
محمد أي: بحُجَرِ نسائه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم نساءٌ 
كثيرات كلهن يشتكين أزواجهن، فخرج صلى الله عليه وسلم 
وقال: لقـد أطافَ الليلة بآل محمد سـبعون 
امـرأة كلُّهـن يشـتكين أزواجهـن، خيارُكم 
خيارُكم لنسائكم، لا يضربن أحدُكم ظعينتهَُ 

ضربه أمََته»(١٦).
ثـم تكلم الشـافعي فـي ترتيـب الكتاب 
والسـنة، فذكر وجهين: أحدهما - أنه يحتمل 
الضـرب،  بإباحـة  وردت  الآيـة  تكـون  أن 
ا  ثـم نهى الرسـول صلى الله عليه وسلم عنـه تنزيهًا، ثـم لمَّ
اسـتطالت النسـوة بأذاهن على الأزواج أذنَ 
في ضربهـن، فلما بالغوا، قال آخرًا: خياركم 
خياركـم لنسـائكم، واسـتحث علـى الصبر 
علـى أذاهـن والإعراض عـن مجازاتهن على 
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شكاسـة الأخلاق وشراسـتهن، وهذا لعمري 
هـو الأصـل(١٧) إلى أن قـال إمـام الحرمين 
الجويني: فأمـا القول في الضـرب؛ فالأولى 
ألاَّ يضـرب، وليـس كالولي في حـق الطفل 
ا نؤثر له أن يؤدبـه، والفرق  العـرِم(١٨)، فإنَّـ
أنَّ الولـي يؤدبه لاسـتصلاحه، والزوج يؤدب 
زوجته لتصلح له، والضرب ليس فيه توقيف، 
ت تختلـف باختـلاف الأحـوال في  والجبـلاَّ
احتمال الضرب، فالأولى ألاّ يتعرض للضرب 
المفضي إلى الغرر لحظّ نفسـه، ففيه الحيدُ 

عن الصفح وحُسن المعاشرة ا. هـ(١٩).
وبمثل هذا قال السادة الحنفية والمالكية، 
وأظهر الروايات عنـد الحنابلة، وأقوال هؤلاء 
مبسـوطة في مظانهـا(٢٠) فارجـع إليها إن 

شئت والله أعلم.
ثالثـًا: إذا كان بعـض المقلدة من أبناء 
المسـلمين يسـتكبرون فـي آدابهـم من 
شـريعة الإسـلام مشـروعية الإذن بضرب 
يسـتكبرون  لا  فلمـاذا  الناشـز  المـرأة 
نشوزها، وترفعها على زوجها وَهُوَ رَئِيسُ 
البْيَـْتِ حيث تجعله مَرْءوُسًـا، بلَْ تحتقره 
وتذله؟، وَهي مصرة عَلىَ نشُُـوزِهَا فنراها 
لاَ تلَِينَ لِوَعْظِهِ وَنصُْحِهِ، وَلاَ تبُاَلِيَ بِإِعْرَاضِهِ 
وَهَجْرهِ، وَلسـت أدَْرِي بِـمَ يعَُالِجُونَ هَؤُلاَءِ 
النَّوَاشِـزَ، وَبِمَ يشُِـيرُونَ عَلىَ أزَْوَاجِهِنَّ أوَْ 

يعَُامِلوُهُنَّ بِهِ، لعََلَّهُمْ يتَخََيَّلوُنَ – كما يقول 
صاحـب المنار - امْـرَأةًَ ضَعِيفَـةً نحَِيفَةً، 
مُهَذَّبـَةً أدَِيبةًَ، يبَغِْي عليهَا رَجُلٌ فَظٌّ غَلِيظٌ، 
فَيطُْعِـمُ سَـوْطَهُ مِنْ لحَْمِهَـا الغَْرِيضِ(٢١)، 
وَيسَْـقِيهِ مِنْ دَمِهَا العَْبِيطِ، وَيزَْعُمُ أنََّ اللهَ 
رْبِ مِنَ  –تعََالـَى - أبَاَحَ لـَهُ مِثلَْ هَـذَا الضَّ
رْبِ، وَإنِْ تجََرَّمَ وَتجََنَّى عليهَا وَلاَ ذَنبَْ،  الضَّ
رِي  كمََـا يقََعُ كثَِيرًا مِنْ غِلاَظِ الأْكَبْاَدِ مُتحََجِّ
هِ أنَْ يـَأذَْنَ بِمِثلِْ هَذَا  الطِّبـَاعِ، وَحَـاشَ لِلَّـ

لمِْ أوَْ يرَْضَى بِهِ(٢٢). الظُّ
رابعًا: إذا كان ثمة نساء يمقتن أزواجهن، 
ويكفـرن أيديهـم عليهن، ويجحـدون نعمة 
العشـير، وينشـزن عليهـم صلفًا وغـرورًا، 
ويكلفنهم مالا يطيقون فإنا نقول: فَأيَُّ فَسَادٍ 
يقََعُ فِي الأْرَْضِ إذَِا أبُِيحَ لِلرَّجُلِ التَّقِيِّ الفَْاضِلِ 
، وَيدَُهْوِرَهَا  أنَْ يخَُفِّضَ مِـنْ صَلفَِ إحِْدَاهِـنَّ
مِنْ نشََـزِ غُرُورِهَا بِسِوَاكٍ يضَْرِبُ بِهِ يدََهَا، إن 
كان يثقل علـى طباعهم إباحة هذا، فليعلموا 
أن طباعهـم رقت حتى انقطعـت، وَإنَِّ كثَِيرًا 
تِهِمُ الذين يقلدونهم يضَْرِبوُنَ نِسَاءهَُمُ  مِنْ أئَِمَّ
العَْالِمَاتِ المُْهَذَّباَتِ ، وقد فَعَلَ هَذَا حُكمََاؤُهُمْ 
وَعُلمََاؤُهُمْ، وَمُلوُكهُُمْ وَأمَُرَاؤُهُمْ، فَهُوَ ضَرُورَةٌ 
لاَ يسَْـتغَْنِي عَنهَْـا الغَْالوُنَ فِـي تكَرِْيمِ أوُلئَِكَ 
النِّسَـاءِ المُْتعََلِّمَـاتِ، فَكيَفَْ تسَْـتنَكِْرُ إبِاَحَتهَُ 
ـرُورَةِ فِي دِينٍ عَامٍّ لِلبْـَدْوِ وَالحَْضَرِ، مِنْ  لِلضَّ
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جَمِيعِ أصَْناَفِ البْشََرِ؟(٢٣). 
خامسا: وليعلم هؤلاء المقلدة أن مَشْرُوعِيَّةَ 
ضَرْبِ النِّسَـاءِ ليَسَْـتْ بِالأْمَْرِ المُْسْـتنَكْرَِ فِي 
العَْقْلِ أوَِ الفِْطْـرَةِ، فَيحَْتاَجُ إلِىَ التَّأوِْيلِ، فَهُوَ 
أمَْـرٌ يحُْتاَجُ إلِيَهِْ فِي حَالِ فَسَـادِ البِْيئةَِ وَغَلبَةَِ 
الأْخَْلاَقِ الفَْاسِـدَةِ، وَإنَِّمَا يبُاَحُ إذَِا رَأىَ الرَّجُلُ 
أنََّ رُجُـوعَ المَْرْأةَِ عَنْ نشُُـوزِهَا يتَوََقَّفُ عليهِ، 
وَإذَِا صَلحََـتِ البِْيئـَةُ، وَصَارَ النِّسَـاءُ يعَْقِلنَْ 
النَّصِيحَـةَ، وَيسَْـتجَِبنَْ لِلوَْعْـظِ، أوَْ يزَْدَجِرْنَ 
ـرْبِ،  بِالهَْجْـرِ، فَيجَِـبُ الاِسْـتِغْناَءُ عَـنِ الضَّ
رْعِ، وَنحَْنُ  فَلِكلُِّ حَالٍ حُكمٌْ ينُاَسِـبهَُا فِي الشَّ
مَأمُْـورُونَ عَلـَى كلُِّ حَـالٍ بِالرِّفْقِ بِالنِّسَـاءِ، 
، وَإمِْسَاكِهِنَّ بِالمَْعْرُوفِ، أوَْ  وَاجْتِناَبِ ظُلمِْهِنَّ
تسَْـرِيحِهِنَّ بِإِحْسَانٍ، وَالأْحََادِيثُ فِي الوَْصِيَّةِ 

ا(٢٤). بِالنِّسَاءِ كثَِيرَةٌ جِدٍّ
 وقد أوردنا طرفًا منها في ثنايا هذا البحث، 

وما أوردناه فيه الكفاية والله الموفق للهداية.
وبهذا الذي قرره العلماء يتبين لك سقوط 

شـبهة هـؤلاء وتهافتهـا أمـام زبـدة الحق 
الصراح ممـا يجعل الباحث المنصف، فضلاً 
عن المسـلم يشيد بسمو تشـريعات الإسلام 
وعظمـة ورقي أحكام شـريعته، ويردد قول 

الله تعالى: 

 i  h  g  f  e  d  c  bثن
j ثم

(الأنبياء: ١٨) 
ويتلو قول الله عز اسمه: 

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ثن
Ê É ثم 

(الرعد: ١٧) 
ويتبين لك كذلك أن الشـريعة الإسـلامية 
بهذا العلاج لقضية النشوز من المرأة أرادت 
تحقيق المقصود مـن الصلاح والإصلاح لها 

لا غير، 
 والله ولي التوفيق 

 يتبع
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